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يّ  مد الطو ّ  "حديقة العزلة"  الضم

ة ة تداوليَّ مقار
  

ق بوزغاية   رز
 

  
Abstract: 

This research is interested in the analysis of the possible links between the pragmatic 

theory and the literary text, from a procedural perspective, its textual levels may be achieved via 

the phenomenon of the poetic significance, in other words, the possibilities of the pragmatic 

analysis in interpreting the semantic aspect of the poetic text. We chose as corpus  a so particular 

text of the Moroccan poet Mohammed Ettobi titled "the garden of the isolation", in which the 

aspects of the implicit significance proliferate by the use of a language that invents its own symbols, 

either by personal values within the text, either by the common cultural heritage to which refers 

the significances of the sufi, historic and dialectal symbols.   

ص : ذا البحث م ناول  يّ، من منظور ي ة التداولية والنص الأد ن النظر تحليل العلاقات الممكنة ب

اصية  رة الإدلال الشعري، أي ممكنات التحليل التداو  تفس ا اته النصية  ظا ي تتحقق مستو إجرا

و " ي و ي محمد الطو ا للشاعر المغر ا متم نا لذلك نصا شعر حديقة السيميائية للنص الشعري. وقد اخ

اصة إما من حيث القيم الذاتية  ا ا ّ من خلال لغة تصطنع رموز العزلة" تتوافر فيه ملامح الإدلال الضم

ت عليه دلالات الرم م الذي بن اث الثقا ا خية ال تكتنف النص أو من خلال ال وز الصوفية والتار

ية.   والل

ة، : يحفتاالملمات ال ، الإدلال، الرمز.التداولية، الشعر ّ   .الضم
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  . مقدمة: 1

ي، بل من أجل اللغة اليومية  طاب الأد ا الفلسفي من أجل ا ة التداولية  أصل منب شأ النظر لم ت

ة  ا بنظر ت، ولكن ارتباط ش ا ولوج الدرس أ غ ل ة سوَّ رة اللغو املة، للظا ون مت س لأن ت املة، أو  مت

انة علم اللغة خاصة، وعلم  و م ة الأدب  ثمار التداولية  مقار النقدي للنصوص الأدبية. والمدخل إ اس

ر الأدبية. ة الأدب وجو   العلامات عامة، من نظر

شعب ا، ثم إن التداولية قد تبلبلت إ فروع م ا رابطا أو نواة معرفية تجمع اد الدارس يجد بي ة لا ي

ب تقدم الدرس النظري، بقدر  شعُّ ذا ال قدر ما أعاق  اج ومحادثة وسياق وإحالة وأفعال كلام... و ن  ف ب

ح تلك ال ا الكتابة الأدبية، حيث تق ل مجالات العلامة واللغة، وم فروع ما خدم الفروع الإجرائية فتوسعت إ 

. ، من مثل آلية الإدلال الضم ي  أفقه الإبدا طاب الأد   عدة مدارات تلامس ا

طاب اليومي، غ  ما من سمات ا ادثة، و تمام التداولية بمبح الإحالة وا ينحدر الضم من ا

ت الل
َ
مالية، إذا أحْسَ شكيل الملامح ا ون فاعلا   ن  الأدب قد ي  القارئ بطرق أن حضور الآليت

َ
 محاورة

ُ
غة

  مراوغة أو طرق غ مألوفة.

طاب وملامحه الفنية، من  شكيل ا ا لفعل الضم   ة مجالا ثر ي الشعر ح نصوص محمد الطو تق

ة وسيمياء النص، إلا  انت تمثل سيمياء الصورة الشعر ، و وإن  اح الدلا ن ع الأقل: آلية الانز خلال آليت

ط النص بالنظام اللغوي، بل من خلال أن التداولية  ة تر يو اح لا لاعتبارات ب ة مختلفة للانز عرضُ مقار

طاب. والثانية  آلية الرمز، و  و مستعمل للغة وا ة والقارئ نفسه من حيث  ن الصورة الشعر التعالق ب

ٌّ أيضا. وما يجعله شطر الدلالة الضمنية ٌّ وتداو ي ون ا   نظرنا فعل ترا ي تصطنع رموز أن نصوص الطو

ة لتجعل من المع  عتمل فيه تلك الرموز مع الصور الشعر ا فضاء جماليا  اصة من خلال اللغة، وتخلق ل ا

ا الضمنية. ل وثيق مع دلالا ش و أساس التحليل النقدي للغة، والرمز يتعالق    لعبة مشوقة. فالفعل الدلا 

ذا الأساس نرى أن تحليل  ة  مجموعة ع  منا للغة الشعر الدلالة الضمنية يمكن أن يخدم ف

ي ن  ان ذلك من منظور سيميا ي، سواء أ ا  غالب نصوص محمد الطو ة نفس "حديقة العزلة"، بل للشعر

ددة والمتفرقة من  و المتلقي، ومواقفه الم سبان طرف المستعمل الآخر للنص و أم من منظور تداو يأخذ  ا

ة والرمز.تض ا الصورة الشعر ا ال تمارس ن الدلالات وإضمار   م

2 : ّ   . التداولية والضم



                    

0400-2170ISSN      

6103-2600EISSN     

 

    
 

زائر. ضمن معتمدة مجلة  مجلة أيقونات  لات الوطنية لوزارة التعليم العا  ا   قاعدة بيانات ا

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/135s  

قوق محفوظة   جميع ا

 

ق بوزغاية  لد السادس،06العدد                      رز                                                            .2018، ا
 

 | 95

ف مشتق  عر و  ا دراسة اللغة  الاستعمال، و ن  اللغة ع أ ن الباحث ف التداولية ب عر لقد جرى 

س " ي شارل وليام مور لذي عرض أقدم ) ا1979ـ Charles W . Morris) "1903من كلام الفيلسوف الأمر

ا عام  ف ل عا العلاقة 1938عر اه أن التداولية فرع من السيميائية  و مؤدَّ سواز أرمين ف نقلته فر عر و  ، و

و، د ت،  سواز أرمين ذه العلامات (فر ن العلامات ومستعم    ).8ب

 عن استغراق الأ
ٌ
فات ال تلته، قاصرة ل التعر ف، و ذا التعر عاد المعرفية ال غ أننا نرى أن 

ب  ا، والس ادثة وغ اج وا ا الدراسات المسماة تداولية،  السياق والإحالة وأفعال الكلام وا امتدت إل

ي  ا عند الفيلسوف الأمر شأ ة التداولية، لأن  عدد النواة المعرفية للنظر و  ري  يرجع  نظرنا إ عامل جو

س " انت 1914ـ Charles Sanders Peirce) "1839شارل سندرس ب ل  ي إيمانو ) وقبله الفيلسوف الألما

"Emmanuel Kant) "1724 ن الكلام ومن يمارسه كما 1804ـ ن: الأو  التعالق ب ت ن مركز ا دلالت ت ل ) تث

انط، والثانية  الواقعية ر من كلام  س. ثم إنه لما آل الأمر إ الدرا 1يظ ر من كلام ب سات الإجرائية كما يظ

ن، فمن  ن الدلالت ات شعبت الآراء من منطلق  طاب  اغماتية  دراسة ا المعاصرة ال استوحت الفلسفة ال

ادثة والسياق والإحالة والمرجعية،  ر ذلك  مباحث ا ظ تلك الدراسات ما توجه رأسا نحو مع التعالق و

ا و ا ا ما توجه نحو مع الواقعية كما  اج وأفعال الكلام.وم   ل مع ا

شعبة غ قادرة ع تحقيق  ن الدراسات التداولية الم ا من محاولات التوفيق ب ذا نجد أن كث وع 

ام  ا من الأح قيقة الأصولية  مع التداولية، كما نجد أن كث ذه ا غفل عن  ا  ا لأ الوحدة المعرفية ل

سرعة  حق التداولية عاجزة عن  ة والفلسفية، وال  كما ذكرنا، متعددة أو مزدوجة الم ا الفكر إدراك بواع

  ع الأقل.

ا  ، أي وصف ا الطبي ر إن دراسة اللغة  الاستعمال تقت توجه اللسانيات نحو وصف اللغة  مظ

ا، ولعل أول ما يخطر  بال الباحث  ن ل ن أطراف عملية التواصل المستعمل ا ب ن حال تداول ع نا أن يأخذ 

ن  ن ومقام التواصل،  تحديد القوان المتواصل ة سابقا،  يو ا الب مل الاعتبار عناصر الاستعمال ال أ

انت  ة  و منتج لغوي متأثر بالعوامل المصاحبة لعملية الإنتاج، لغو طاب  ي، لأن ا سا طاب الإ الأساسية ل

ة، وقد أف ذلك إ دراسة مظ ر أو غ لغو ذا المقام مظ ا   ر الاستعمال المتعددة وال نذكر م ا

ادثة.   ا

ر  الكلام من خلال ما يقع من  ر الطبيعية لممارسة الكلام، لأن اللغة إنما تظ ادثة  أول المظا إن ا

لم إ سام ن تلك الأطراف فيتحول المت ا التداول ب غلب عل ، وقد  ن أو أك ن طرف ع والسامع إ محادثات ب

بع اللغة  إطار عناصر الاستعمال  م لت ادثة محاولة م ن نحو دراسة ا ان توجه اللساني ذا  لم. وع  مت
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و مما يضفي ع اللغة  ارجية  انه، ولعل حضور تلك العناصر ا ن وزمان التحادث وم اطب ن وا لم المت

ستغرقه الرؤ  صائص ما لا يمكن أن  ا من ا ا.نفس ة وحد يو   ة الب

ن  ا اللغة أثناء التداول ب س صائص ال تك ادثة يقود رأسا إ الكلام ع ا إن الكلام ع ا

 " رة "الضم ن قديما وحديثا، و ظا ا غ واحد من الباحث م عل
ّ
ل رة ت صائص ظا ن، ومن تلك ا المستعمل

" قد نجد له  العر  طاب. ومصط "الضم عود  ا ال مع مصط "المضمر" و و ا ية أك من بديل كما 

ي " ية للمصط الانجل جمات العر   ".implicitذا لاختلاف ال

م الأصو مِن أنَّ  ذا المع مما ورد  الم " وظف عام imliciteمصط الضم "«ولا أدلّ ع قدم 

ية " 1488 ح" بمع مخفي داخل implicitusمن اللاتي  ,Dubois et al , 2007» (المع أو التلميح دون تصر

اغماتية إلا 416 ة ال عود إ النظر س  رة الدلالية  الضم ل ذا فإن فضل الاصطلاح ع الظا )، وع 

رة  التواصل اللغوي عموما.  ذه الظا م أثر  اغماتيون أنفس ن الدارسون ال ّ   بقدر ما ب

ما يذكر امش كتا س عام  و  يف بول غر ول وجاك موشلر أن تص ن طبيعية  1957آن رو للدلالة ب

ي " يف سابق لمار عود إ تص ن القصدية وغ القصدية،  1908" عام Martyوغ طبيعية  ن الدلالت َّ فيه ب م

ي التعب ك أو نفسه، والثا ن قصدين: الأول التأث  خلد الشر َّ  النوع الأول ب نية كما م  عن حالته الذ

اصة ( ن .Reboul et Moeschler, 2005, 148ا وم الضم عند الدارس ا مف و من الأصول ال انحدر م )، و

  اليوم.

ه عام  طاب" تمي م "تحليل ا ؤلاء اللغوي الفر أوزالد ديكرو، الذي ينقل عنه م ومن أبرز 

: الاستلزا1972 توى الضم ن من ا ن نوع م sous-entendu" والمضمر "présupposéم "م ب عطي الم " و

و "بيار لا يدخن الآن" ومع مستلزما:  ر  ن" يحمل مع ظا مثالا ع ذلك قول القائل: "توقف بيار عن التدخ

ون من قبيل "يجب أن تفعل مثله"  نة "توقف"، والثالث المضمر قد ي ان يدخن من قبل" يقوم ع قر "بيار 

ون  دد (و نا Charaudeau et Maingueneau, 2002, 305ذا المع من توجيه المقام التواص ا ). ومن 

اغماتية أنه ألصق بالفعل  تمام ال وم الاصطلا للضم  الدرس المعاصر، ولعل ما جعله محل ا ثق المف ان

. ّ ، أي التداو ّ   التواص

ت التداولية شرعية تح س ذا الأساس اك مية ع  ، غ أن سؤالا معرفيا  غاية الأ ّ ليل المع الضم

و سؤال من قبيل: ماذا يمكن أن يقدّم التحليل التداو  ا، و الا ا وإش ل أحوال ة التداولية   بع المقار ست

يّ؟ طاب الأد يّ؟ أو لدراسة ا   من إضافة للدرس الأد



                    

0400-2170ISSN      

6103-2600EISSN     

 

    
 

زائر. ضمن معتمدة مجلة  مجلة أيقونات  لات الوطنية لوزارة التعليم العا  ا   قاعدة بيانات ا

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/135s  

قوق محفوظة   جميع ا

 

ق بوزغاية  لد السادس،06العدد                      رز                                                            .2018، ا
 

 | 97

ي: 3 طاب الأد   . التداولية وا

ذا  ن، إن سؤالا ك ف المؤسس عر ا التداولية من  سب صوصية ال اك ميته المعرفية من ا ستمدّ أ

اصة  الأدب وغ  طابات ا ا إ ا طاب اليومي العادي م ا أقرب إ مدارسة ا م علماء وفلاسفة، جعل و

ار التداولية  ثمار أف ن نحو اس ن المعاصر اصة الأدب، غ أن  امتداد أعناق الدارس  تحليل النصوص ا

ا.   جعل من مطارحة السؤال السابق حتمية لا مناص م

ن التداولية والأدب، من قبيل  املا  دراسة العلاقة ب م كتابا  ذا الأساس ألف غ واحد م وع 

شال غوفار " تمJean-Michel Gouvardكتاب جان م ي" تركز ا عنوان "التداولية: أدوات للتحليل الأد امه " 

غينو  يك ما ط النص بالمقام والثقافة، أو كتاب دومي ة تر ل المباحث، من حيث  آلية لغو ة   فيه ع اللغو

"Dominique Maingueneau ل القضايا التداولية ي" ذكر  فصوله  طاب الأد عنوان "تداولية من أجل ا  "

ادثة وأفعال الكلام والتلفظ، وخ اج وا ا ان المعروفة  ص فصلا للكلام ع الاستلزام والقصدية، و صَّ

.   أول كلامه فيه ع الضم

غينو:  انت  المسرح أو «يقول ما صيات (سواء  ن:  تمثيل أقوال ال َّ  مستو يلا الأدبُ الضم

ي ومتلقيه ن العمل الأد ). Dominique Maingueneau, 2001, 77» ( السرد)، وكذلك  التواصل القائم ب

ذا البحث  إثبات فاعلية الدلالة الضمنية  تحليل الأفق  ي من كلامه متكئا ل ون الشطر الثا ان أن ي الإم و

ا كبار النقاد. ة والإجرائية ال سبق إل و ما سنعضده بجملة من الدوافع النظر ما للنص الشعري، و   ا

ة ا طاب إن البحث  الدور الذي قد تضطلع به النظر ي عامة، وا طاب الأد ة ا لتداولية  مقار

ة  صوصية اللغو ل يمكن للتداولية أن تصف ا و:  ري  ند إ مراجعة سؤال جو س الشعري خاصة، 

و لغة الكتابة. غ أن السؤال يتضمن  ه  ض سلفا أن ما يم الأدب عن غ ذا السؤال  ذاته يف للأدب؟ ولعل 

الإضافة إ  ذا أيضا و ة إذا ما حاولت الإجابة ع السؤال المتقدم،  يو غفله الدراسة الب ذلك عنصرا قد 

و مستعمل  ن قارئه، من حيث  و علامة، و ي، من حيث  ن النص الأد العنصر يتعلق تحديدا بالعلاقة ب

ة  يو ة ب ل مقار و ما يم التداولية فعلا عن  ي  ر جليا أن العنصر الثا ظ ي. للعلامة. و طاب الأد مأمولة ل

شكيل  ية النص أو  و ب ما  طاب الشعري: أحد ن لتحليل ا سمح التداولية بإعداد مستو من أجل ذلك 

سمح بتفاعل القراء مع النص. و تلكم العلاقة ال قد  ي    اللغة، والثا

طاب الشعري  سمح بتحليل ا ة يمكن أن  ر ح فيما ي فكرة جو ذا الأساس نق تحليلا تداوليا  ع 

ة   ستغرق من خلاله تفس جمالية اللغة  النص، وذلك من خلال بيان أن سيمياء اللغة ال تصنع الشعر
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ذا المبدأ يكمن  أن النص لا يتحول إ علامة غ  . وشرح  ّ س وم معر  ا بحتا، بل  مف يو ائنا ب ست  ل

ذه ال   علامة قادرة ع فعل الإدلال.قواعدية إلا إذا أدرك القارئ أن 

اغماتية و  ن ال يا تكشف عمق الوشائج ب س ار قديمة  ذا المقام بثلاثة أف مكننا الاستدلال   و

ا قدرة الرمز ع توليد دلالات  س وال يقصد  ا سيمياء الشعر عند الفيلسوف ب ة: أول تحليل اللغة الشعر

عة تجعله رمزا مبدعا غ ة متتا س مع  كث ار ي زليغ  طاب عند اللغوي الأمر ة تحليل ا ا نظر اعتياديّ، وثان

ا فكرة سيمياء الشعر عند الناقد الفر  ة الثقافة، وثال ن اللسانيات ونظر القائمة أساسا ع التفاعل ب

يل تحليل تداو  ة  س ار الثلاثة قاعدة محور ذه الأف ، حيث توفر لنا  فات ائيل ر طاب الشعري مي ل

ن لغة  يوي يتعلق بطبيعة الروابط ب ن: الأول ب ة إلا وفق شرط ا أن اللغة لا تصل إ مستوى الشعر مفاد

معية ي تداو يتعلق بموقف القراءة ا الات الإبداعية. 2الكتابة والنظام اللغوي الاعتيادي، والثا ذه ا   من 

نا ا سوس مقار ذا سنضع جملة فرضيات  مد وع  لتداولية للنص الشعري "حديقة العزلة" 

ذه الفرضيات  ، و ا التداو عد ار الثلاثة الموغلة   ية ع ما تقدم عرضه باقتضاب من تلك الأف ي، مب الطو

ة الضم  نصوص محمد  ا إ تفس شعر دف من خلال ات متلاحقة ومتداخلة  اية إلا مستو ست  ال ل

ي جملة، و ن آلية الضم وسيمياء الشعر من الطو ا يبحث  التعالق ب  نص "حديقة العزلة" تفصيلا، أول

ن الضم واصطناع الرمز  ا يبحث  التعالق ب طاب الشعري، وثان ة ل خلال حالات اللاقواعدية المم

ا يبحث  التفس  ا لغة الشعر، وثال الثقا للإبداع من خلال الشعري من خلال الصور الإدراكية ال تكرس

ا إلا  إطار سياق ثقا خاص يمثله القارئ.   آلية الضم دائما، من حيث إن جمالية الضم لا يمكن تقبل

ي وحديقة العزلة: 4   . محمد الطو

ي ( ي من مدينة القنيطرة، ع الرغم من حضوره الف المتم 2004ـ  1955محمد الطو ) شاعر مغر

د الث اديمية لا تلقي لأعماله  المش سيان، ولعل أك الدوائر الثقافية الأ ي ال عا ي، إلا أنه  ي والعر قا المغر

ال مع  و ا فية معه أو حوله، كما  ذا الشأن، أو حوارات  ان من مقالات قليلة   ة بالا إلا ما  الشعر

طاب الشعر  شيد" و"محددات ا سد ال ي: وقت  ة مقا "محمد الطو ي، ومقال "شعر ا ي"  لسعيد بن ال

س إلا"  ي" و"للذكرى ل مد برغوث، ومقا "مع الشاعر الراحل محمد الطو الغواية والانقياد لسلطة العشق" 

ق بن رحمون  مجلة "الزمان"، وحوار  ا حوار عبد ا وارات مع الشاعر فم س ولد القابلة. وأما ا لإدر

  دان  موقع "مطر"، وحوار محمد إدارغة  مجلة "مجرة".الدكتور عبد الرحمان بن ز
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ا صدورا  ان آخر ن عاما من الإبداع،  ة ع مدار أك من عشر ن شعر ي عدة دواو كتب محمد الطو

ة  2003عام  صية شاعر ة   ة المتم ذه المس ك اندلعت"، ولكن ما يم 
ُ
ديوان "أنتِ الرسولة أيقونات

ة أيضا، ثاب ما خطا فنيا واحدا، يضم  داخله متم ن عاما عاش مل تة الإيقاع مألوفة الملامح، ع مدار العشر

ا.   فضاءات للإبداع لا حدود ل

ون  و قصيدة من ديوان "أنت الرسولة أيقوناتك اندلعت"، أن ي مكن لنص "حديقة العزلة"، و و

ي، ولكن  طاب الشعري لدى محمد الطو ل نموذجا لأبرز معالم ا ذا  ل النص الواحد  ستحيل أن يخ

طاب الشعري  ة. ومن أك خصائص ا ل نص  الكتابة عالما خاصا وملامح مم ة لديه، لأن ل ة الشعر التجر

ا  ، وأساس ا بالنظام اللغوي العر ا اللغة  علاق شتغل عل ا تلك ال  ذا النص أنموذجا ل ال يمثل 

ة.   الصورة الشعر

ر  كتابة الشعر، وإن وسمته،  وقد اتف و ذا ا ا ع  ا وحدي ة قديم ات الشعر قت النظر

اح از والانز يال وا ا ر الشعر  الفلسفة ، حضارات متباعدة، بأسماء مختلفة  يال جو ان ا  
ْ
إذ

احا. ولع س انز ديث  و  العصر ا ر الأدب، و از جو ان ا ل اختلاف اليونانية، وعند العرب 

ر الذي يقت مخالفة النمط  و ا  الاعتبارات لا  ا يم، ولكن اختلاف ات يو باختلاف المفا المصط

  السائد من لغة التواصل.

ة من باب الدلالة الضمنية، فإن قصيدة حديقة العزلة   نا أن يلامس الشعر ان مبت البحث  وإذا 

قيقة من أك قصائد محمد الطو  ة،  ا ة من ج ي، لا من ديوانه الأخ فحسب، انفتاحا ع اللغة الشعر

شرح  ذه القصيدة قد  ات الكتابة   ذا فإن البحث  مم ة ثانية، ول ضوره الف من ج ا تمثيلا  وأك

ق غ مباشر الأفق الشاعري للرجل.   بطر

  . الضم وسيمياء الشعر: 5

ذا النصَّ المكتوب شعرًا، وقد أولُ مراتب التحليل فيما نرى ال   سيمياء القصيدة، أو ما يجعل 
ُ

بحث

رة الأدبية من منطلق  س إ تفس الظا ذا البحث من عل غ نقدي،  ضنا  محطة سابقة أن من  اف

وار النقدي. ا إ ا ة، متوسلا بلغة  أقرب إ اللسانيات م   المعرفة اللغو

املا عن "سيمياء الشعر"، ولا شك  لقد ألف الناقد ا " كتابا  فات ائيل ر ا "مي ب بأمر لفر المغ

س، لأن مبعث الكلام ع الإدلال   س ومور ثماره لعلم السيمياء عند ب ان من حسن اس ذا  أن كتابه 

و  الأساس قدرة العلامة ع توليد دلالات مختلفة باختلاف القراءات. غ  ان النصوص  فات  أن تحليل ر
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ة، وع الرغم من استعماله مصط اللاقواعدية "  منصبا أساسا ع المستوى الدلا  الصورة الشعر

ungrammaticality) "Michael Riffaterre, 1978, 2 الة الدلالية و مصط نحوي، إلا أنه قصد به ا ) و

كيب اللغوي.   لل

مية التحليل ال رة اللاقواعدية  الشعر، واتصاله المباشر بآلية المع وع الرغم من أ دلا لظا

ي  علق الأمر بنصوص محمد الطو ، إلا أنه لا يجب إغفال التفس النحوي للإبداع أيضا، خاصة إذا ما  الضم

، حيث يذكر "و ة والضم ن الإشارات النحو ن من يبحث  التعالق ب ة، ولقد وُجِد من الدارس دوسون" الشعر

لمة  ن" تو  ش من اللاجئ ة، مثال الأول "ج مية أو ع خيارات نحو عتمد ع خيارات م أن الضم قد 

ا الفاعل الذي قد  م" أضمر ف ي "أعيد اللاجئون وحوكم كث م طر، ومثال الثا ة كما تو با ش" بالك "ج

ون السلطة أو الشرطة ( شكيل الصورة H. G. Widdoson , 2011, 72- 73ي و الفاعل   يار الم  ). فا

ا   ا الدلا مع ما يجاور ا الاختيار ولكن  تفاعل لمة ال وقع عل ة، لأن الفعل الدلا لا يكمن  ال الشعر

ة، يار الوحيد  اللغة الشعر س ا ا  السياق غ اللغوي، ولكنه ل لأن  السياق اللغوي، وأحيانا مع ما يجاور

ن المستوى النحوي والدلالة الضمنية.   ثمة تماسا ب

ط  ن النحو والدلالة، من أجل ذلك ، ولر ن الإدلال الضم و ة ب ر و ذا مما يؤكد العلاقة ا ولعل 

و  ا  لغة الشعر  ر ا جو ح مصط طاب الشعري نق "التحليل التداو للدلالة با  "الإدلال الضم

"semiotic implecature ما: السيمياء والتداولية، ونقصد ن  أصل منب املت ن مت ت ن رؤ و يجمع بالتا ب " و

ي الضمنية، إما ع صعيد الاشتغال النحوي  بناء النص، أو  ا قادرة ع توليد المعا به سمة  العلامة تجعل

ة.   ع صعيد الاشتغال الدلا  رحم الصورة الشعر

صوص يكشف عن اطراد إن النظر  ي ع العموم، و "حديقة العزلة" ع ا  شعر محمد الطو

ي للنص  ا مفارقة المألوف اللغوي، فالمستوى الأول  التحليل السيميا رة اللاقواعدية ال تصطنع بدور ظا

ة لغة مراوغة غ ة ال تجعل اللغة الشعر ض تفاعل قدر من التجاوزات اللغو ر الشعري يف ظ حة، و  صر

ن:   ذلك  مستو

سق من التجاوزات للنظام النحوي المألوف، ولا شك  الأول  ة، إذ يتحول النص إ  و المفارقة النحو

ة   ا السيمياء الشعر ح ة ال تق ذا المستوى، ولكن المقار ح أنماطا من   أن نص "حديقة العزلة" يق

ذا المستوى من الاختلاف من  ثق منه وحدة النصّ، تجاوز  ر ذلك التبلبل وتن ِ
ّ أجل الوصول إ نواة رحمية ت

يلا للوصول إ تلك  ذه القصيدة أن ثمة س ن ال تؤلف  ا من المقاطع العشر ر من النماذج ال نج وسيظ

، ونجمل الأ  ا إلا من خلال آلية الضم :النواة الرحمية للإبداعات  النص لا يمكن الوصول إل   مثلة فيما ي
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 اللازم من الأفعال كما  "
ُ
عدية   "  المقطع الأول.أدخل صباحكـ 

ملة لغ ضرورة "  العمدة من ا
ُ

له، وأنت بجلالتك الورديةـ حذف "  المقطع الأول، والمقطع الثالث 

اتف الصباح" ب والتفاح ع  ذف اعتبار صوتك من الز نا لأنه قد "  المقطع الثامن، واعتبار ا ن 

ت غ ذلك. ا من المقطع الثامن يث عد ا، ولكن ما  انت خ ملة    يقال أن شبه ا

ف بالألف واللام " مةـ نداءُ المعرَّ يا القمر الأشقر الأسيان، يا "  المقطع الأول، "يا الناعمة السا

سكب ع، و"الشاحب الم   امس عشر."  المقطع ايا السنونو المقدس"  المقطع الرا

طاب يبدأ من المقطع التاسع: "  الأول  المنفى، ملوك قبلك ـ الالتفاتُ إ الذات بصيغة ا
َ

لست

انقة اليأس ا.. لد   ".روا عروشا، تيجانا وممالك تركو

الإحالة القبلية إ مفعول به متقدم منون ع النكرة كما  المقطع التاسع  ق غ مألوف،   بطر
ُ
ـ الإحالة

السراب  مثل قوله  دا ع المرجع وتجعله  ئما، والإحالة البعدية بالاسم الموصول "الذي" إ جملة تالية 

ادي عشر: " جس، لا أحد سواه إنه الغزال، المقطع ا عتبات ال بوع، الذي يرقص  سكن ذاكرة الي الذي 

يب الممشوق    ".الغزال الم

ر المش  و يل إ إدراك ا ك الذي يحقق وحدة النص، ع اختلاف حالات اللاقواعدية ولكنَّ الس

الات  ذه ا ل  ، ف كيب نراه مقابلا للأسلوب الل ند إ أسلوب خاص  ال س ا  و أ ن،  ا  الم ذه وتفرق

قيق ا  ا ر الموحد ل و ذا ا ي، و ورة آنفا  مستمدة من نظام نحوي ل متداول  المغرب العر ة المذ

ون. ومن  امن وراء التعدد يف إ خصوصية الثقافة وخصوصية الكتابة  الشعر الم ن  ئنا عن تضم ين

ا تجعل النص علامة قادرة ع  ، لأ ا سابقا و آلية إدلال ثقا ن ال أشرنا إل ثق آلية التضم نا تن

الا  موع تلك ا .استحضار الموروث الثقا بوصفه دلالة ضمنية    ت غ النظامية  الفص

البحث  نصوص الشعر  اق بتلك التضمينات الدلالية  شعب بنا السبل إذا ما حاولنا ال وقد ت

لور  ل الأسواق الشعبية والساحات العمومية الزاخرة بالفول ي، أو  مواو ون  منطقة المغرب العر الم

ن  ر أنه لا يمكن التمي ب ذا يظ ، وع  ن سيمياء الشع ن الدلالة الثقافية و الص ب البعد الدلا ا

قيقة تجتمع عند القراءة الثانية المفضية إ وحدة النصّ. ا  ا ل   العلامة، ف

طاب  ن ا طاب  ذاته يقوم ع تحليل العلاقة ب انت بأن تحليل ا ل  تذكرنا براغماتية إيمانو

ا من الأ  ل ذلك أن كث ا جوابا إلا  مرجعية صاحب ومستعمله، وتأو طاب لا تجد ل ض قراءة ا ع سئلة ال 

ية فيما  ة، ولا شك  أن ما عرض لنا من أمارات الل س إلا ترجمانا ل اية ل طاب نفسه، لأن النص  ال ا
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شأته ومعالم ال عد أن عرض ل ي  ة حياتية خاصة. يقول محمد الطو قيقة نتاج لتجر و  ا طفولة: سبق 

ا تقاليد البداوة« ة لا تزال ف عيدا عن القنيطرة تبدو  قر ون  ، (  »عندما أ   ).49، 1998محمد البوكي

بطان الدلالة الضمنية يتطلب شروط التداول، ففي أمثلة  ر أن اس  تحليل أمثلة اللاقواعدية يظ

ا إ معطيات التواصل من قبي
ً
اطِبُ عُرف نُ ا

َ
ذف مثلا يرك ذوف ا ب معرفة ا

َ
اط ونه يتقاسم مع ا ل 

قية  ذف، و عة نموذج ا ونه حاضرا  الثقافة أو حاضرا  مقام التواصل، ولذلك توصلنا من متا سلفا إما ل

ا الشعر  غيّ انت ثقافية بالأساس لأن الدلالة المقامية  نماذج التجاوز النحوي الأخرى، إ أن الدلالة الضمنية 

ذا يمكن تحليل ما ندعوه  الغالب رجع إ فضاء الثقافة. وع  انية للكتابة و ، فيفارق المقامات الزمانية والم

:إدلالا ضمنيا"   "  حالات اللاقواعدية كما ي

  

  

  

ي  رة لتج سيمياء الشعر فتمثله أما المستوى الثا المفارقة الدلالية، وقد جمع التحليل الدلا للظا

اح، و حقائق فيما  از والانز يم متداخلة أشد التداخل، و التخييل وا ة قديما وحديثا ثلاثة مفا الشعر

شكيلا فنيا مبدعا  شكيل اللغة  ة، لأن  انت ضرور ة بحتة، وإن  يو ة ب ا من منطلق مقار م نرى لا يمكن ف

اية ولا  عتمد، شكيل، فلا يمكن أن يتحقق التخييل  ال ذا ال بالإضافة إ بناء النص، موقف القارئ من 

و مستعمل لتلك اللغة. ل إلا بفاعلية القارئ، من حيث  اح المع إ التأو ة أو انز از   عدد الدلالة ا

 القراءة التداولية

لألف واللام وغيرها من نماذج اللاقواعدية  حالات الحذف ونداء المعرف 

ــــــمنيّ الإدلال   الضـــ

 الدلالة الضمنية الثقافية

 الموروث اللهجي

 الدلالة الضمنية المقامية المعنى الحرفي للعبارة

معرفة المخاطَب مسبقا 
 لمحذوف أو المقصود

 : تمثيل الإدلال الضمني في "حديقة العزلة"01الشكل رقم 
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ُ حضورا من  ة شكيل الملفوظ الشعريّ من الناحية الدلالية أك و المز ة، بل  اللاقواعدية النحو

ا خاصا له  الكتابة يتفتق  ، و ال تصنع أسلو
ً
ي جملة الغالبة ع نصّ "حديقة العزلة" وع نصوص الطو

از"  بيان الإدلال  وم "ا ي مف اثية. وقد نفضل فيما يأ ات من المعاجم العشقية والصوفية وال ع مستو

ة أخرى كيف الضم الغالب ع ال شرح من ج ة القوة التخييلية للملفوظ الشعري، و ل من ج نص، لأنه يخ

. ر إ الضم ة عن الظا اح الدلالة الشعر   ت

ا غالبة ع النص: ذا المقام التمثيل للاقواعدية الدلالية بالنماذج التالية ال نرا مكن     و

اح  الوصفـ  عتية من مثل: ": ففي المقطع الأول وحده نالانز ع تركيبات  الشغف رى كيف تتا

تك الأيقونية"، "شالك الشارد"، "جلالتك الوردية"، "الوارف   ". شغب ساطع"، "النافذة العتيقة"، "أ

اح  الإضافةـ  "، و الثالث "الانز ر الفو ي "زراز نة: يقول  المقطع الثا ساكبات "، "ناقشات ا

ب"، "الطيب امس " "، وموكب ا شة"، "بلاغة الماء"، "فضة يديك" "مخاطبة الكرز ا ات الد "، ممتل

فةو السادس " ما من وشائج قناديل الل ة التداولية لما ل ي  المقار ".. لا مناص من اعتماد التحليل السيميا

ن، وا سوق إ معرفة التضم ضنا  خية ومعرفية، لأن البحث  سيمياء العلامة كما اف ة السيميائية تار لمقار

اقص  النص. ا منوالا لتجاوز حالات اللاقواعدية ال ت ح بدور    الشعر تق

ذا التعدد  ر إ الوحدة من وراء  ا الافتقار الظا ة، ومنب و ا أول ما يواجه قارئ "حديقة العزلة" 

ست نماذج الوصف والإضافة إلا نموذجان فقط من طرق  ائل للصور، ول شكيل الصور والرموز، ال أخرى ل

ذا  ي.. أين تكمن النواة الرحمية من وراء  ة الطو ذا الباب  شعر ا السمة الغالبة   ا لأ نا ولكننا اخ

  التبلبل  الصور؟  النعوت والإضافات؟

ذه النواة:  ن ل كيب و أن كسر القاعدة الدلالية يكمن  اختيار ط الأول إننا نرى  الواقع وج ر ال

ن: ففي قوله "الشغف الوارف" يصف المعنوي بالمادي، و قوله: "شغب ساطع" يصف المادي  ن مختلف من مجال

ب" فيضيف  ذا مدار الأوصاف الأخرى، ومثل ذلك يتكرر  الإضافات كما  قوله "موكب ا بالمعنوي، وع 

ر و ون شاملة  ذه قاعدة قد ت سوس..  قيقة لا  المعنوي إ ا ا  ا ي، ولك ة عند الطو الصورة الشعر

و الوجه  ذا  ة، و ة الشعر م مستقل وحميم بالتجر اصة إلا  ضوء م ا ا صي يتصنع  للنواة  الثا

شكيلات: ح ثلاث  م الشعري يق ذا أن الم باه     الرحمية لتعدد الصور  النص، وأك ما يلفت الان

و الغالب  الأول  ن و ن المادي والمعنوي، إما  الصورة الواحدة أو متفرقا ب م العشق: يجمع ب و م و

ذه  ة   ذا مز س  فة،... ول شة، والل ديك، والد ب، و ة، والشغب، وا الصور، من قبيل الشغف، والأ
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اسيا"  ا، يقول محمد برغوث معلقا ع ديوان "غواية الأ ذا بالإيما:«القصيدة وحد ل  ش ن بالعشق التيمة و

ذا الديوان يمنة ع جل قصائد  ى الم )، وع "حديقة العزلة" أيضا، إذ تتجسد 2008(محمد برغوث، » الك

ا عن نفسه بالغيبة، أو ال يخاطب  ل المقاطع، ح  تلك ال يتحدث ف حاته   فيه تلميحات العشق وتصر

ا ذاته:   ف

  تقاةالشاعر الوحيد بقبعة الضياع المن

  من مدائن اللوعة

  عابرا جسر الدراج

  يدخل حديقة القمر.

  و المقطع السادس عشر يقول:

ة ابد الغر   الذي 

ا    اقتفاء امرأة لا ظلّ ل

اسرة الولع ابد اليتم بم   الذي 

  مخطوف بالفجر المفجوع

ف. ر    معبد ا

ة  ست تملك حر لمات العشق ل ر من تركيب السياق الشعري أن  ظ الدلالة  النص إلا و متعلقة و

ل أماكنه،  ب   شعرنا القراءة المتكررة أن عشق الشاعر منذور للألم، أو أن الوجع يرافق ا لمات الألم، و ب

ح النص  كذا يق الضياع أيضا، و ة واليتم، متعلق بالفجيعة واللوعة، و ابدة الغر فالعشق إذن متعلق بم

شكي ل  ب   نا ل ة.رسما حز   لات الصور الشعر

ي شكيل الثا سية، واستدعاء الطبيعة يمثل  وال قة روم م الشعري منفتح ع الطبيعة بطر للم

ا مع حياة المؤلف: عالق ة   ة الشعر ا خاصا للتجر   ترم

ن ع باب القلب ساس   ت ا
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ر الفو حولك   حرض زراز

  يالقمر الأشقر الأسيان

ب والتفاح   صوتك من الز

  

شكيل الثالث اث والتصوف، مبثوثا   ال ن ال م يجمع ب و م م الشعري  "حديقة القمر"  للم

اث  الوقت نفسه: سة مع العشق وال   النص من خلال توليفة متجا

نة ساكبات الطيب..   ناقشات ا

بان يذ الر ية أنت كن   ش

ا اتيل سطع ب سة    يفتح كن

ر توليفة  دمة تيمة العشق:و المقطع التاسع تظ ا  ل  ، ي والتصوف الدي اث الأد ن ال ة ب   ثر

روا عروشا   ملوك قبلك 

ا   تيجانا وممالك تركو

انقة اليأس   لد

مر ياء قبلك أتوا بكتب ا   أن

م امح لم يكف   الوقت ا

س مدائن الورد.   لتأس

الات قرائ ي للنص لا بد تتوسل بالإجابة عن إش ن ثقا إن مساءلة الأفق السيميا ية من مثل: أي تضم

ق  ة؟ أين تكمن الوحدة من وراء التعدد؟ أين المف شكيلات المؤتلفة  سياق الصورة الشعر تضطلع به تلك ال

ة؟ امن للصورة الشعر و النموذج ال م من ذلك أين  شكيلات؟ وأ ن طرق تلك ال   ب

س دائما  ان  ي  ي  القول بأن الطو ا ن لقد أحسن محمد بن  وة ب احات ال تجعل ال خلف الانز

يقة ( ي، الواقع والنص  ا وة  ال تجعل القراءات الأو 142، 2006سعيد بن ال ذه ال )، بل إن 
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ا  رحم  ن التيمة وتمثلات الشاعر ل ر التوليفة ب . فجو غدو النص غ مرج غ حر للنصوص صادمة، و

واب، وع  و ا ة  ن بحسب ما سبق بيانه:الصورة الشعر ستقر محددات الصورة  وج   ذا 

  

  

سية الطبيعة وحضور  انت روم ة، و ور ا بالوجع التيمة ا ان العشق مشوً الموروث الصو فقد 

امن أو الصورة  قيقة النموذج ال ما  ا اتان الصورتان  ا خاصا  تمثل تلك التيمة  النص، و أسلو

ئة  شة بر شبهُ  عملَ ر
َ
ذه الكتابة ل ا الشاعر مع الأشياء  العالم، ح إن  الإدراكية ال يتعامل من خلال

ذا العالم  قائق  يال  الا من ا اث والتصوف والطبيعة.ترسم أش ا ال غذ   وأطيافا من الأحلام، ال 

سعف  بيان آلية الإدلال الضم  اللغة، لأن  لة قد  ذه الشا ة ع  واستكناه الصورة الشعر

ن التيمة  وة ب ساع ال ب ع مدى ا ض أن قدرة اللغة ع توليد المع الضم ت داثة الفنية تف قاعدة ا

ون والتمثل ا، لأن التيمات والتمثيلات قد ت ا من خصوصية التوليفة نفس سب مز ا  الوقت نفسه تك ، ولك

و كيفية التوليف. وإذا ما  ضور الشعري  كة، ولكن ما يصنع الأسلوب وا ة والعامة مش من الناحية النظر

ة تن ا أن تصطنع رموزا شعر ان مسوغا ل شكيل أو الأسلوب  ذا اطردت صور ال ا الدلالات الضمنية، ول ثق ع

ة،  ي الشعر و ما تحققه كث من أعمال الطو ة الإدراكية إ بناء لرموز خاصة، و از يمكن أن تتحول الصور ا

و استكمال لتحليل سيمياء الشعر. ذا نرى أن تحليل الرمز    ول

  . الضم والرمز الشعري: 6

ن  اتر طاب أن  م تحليل ا ي وظفت مصط "يذكر م " الذي يمكن عده trope implicitatifأوركيو

دمته ( ر  ر المع الظا ن  و نوع من التضم يا، و احا تضمي يا أو انز  Charaudeau etمجازا تضمي

 العشق / الألم
 رومنسية الطبيعة

 التراث / التصوف

 التمثلات الشعرية التيمة 

 : التعبير عن تيمة العشق بصورتين02الشكل رقم 
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Maingueneau, 2002, 304 فتح ، و ة للمع الضم شرح آلية تفعيل الصورة الشعر ا ما  ). ولعل  كلام

نا ع ا ي أعي ا الدراسات الإجرائية المعاصرة،  العالم العر يم اللسانية والنقدية ال فرق ن المفا لتعالق ب

  خاصة.

غفل  شكيل اللغوي قد  يم والعناصر الأساسية لل سال البحث  استخلاص المفا لا شك  أن اس

يم المستحدثة مع تلك ال ومية ال تجمع المفا ثقت من رحم البحث نفسه، أحيانا عن الروابط المف  سبق أن ان

شأ من تلك الإغفالات حالات  ا  الغالب تبع للبحث اللغوي، فت ذا الإغفال إ المدارسة النقدية لأ وقد يصل 

ة العلمية للنص عموما،  با مباشرا أو غ مباشر  اضطراب الرؤ ون س ومية وال ت شبه الفراغات المف

ي خصوصا  و حال البحث وللنص الأد ومه العام، و اث بمف ن ال ة أخرى يحدث شرح ب ة، ومن ج ذا من ج

ا العلوم. س إل لية ال  ة ال ون من ذلك بناء معر ومتناغم يحقق الرؤ ن المستحدث فلا ي   المتقدم، و

ن الضم بوصفه  ر التعالق، أو عدم التعالق ب ا يظ وما مستحدثا من تلك المعوقات ال أشرنا إل مف

بة منه أو المتصلة به اتصالا وثيقا  الدرس المتقدم. ثم إن الباحث   يم القر ن المفا  الدرس اللغوي، و

اث، لأن من وضعوا  ديثة  ال يم ا ذه المفا ية يواجه تحديا آخر عندما يتعلق الأمر بمراجعة  النصوص العر

سوا من العر  ديث ل ي القديم، ولذلك بناء اللسانيات ا تاج البحث العر م الاطلاع العميق ب ب، ولم يكتب ل

م  الغالب خالية الوفاض من نتائج البحث اللغوي عند العرب.   جاءت أعمال

ن   ن التضم ي و ن السمة الدلالية للنص الأد اث العلاقة ب ا  ال ومن تلك الإشارات ال جاء ذكر

ن من ي ع نوع رجا ي:  كلام ا وضرب آخر أنت لا تصل منه إ «الكلام، حيث يقول  وصف النوع الثا

الغرض بدلالة اللفظ وحده، ولكن يدلك اللفظ ع معناه الذي يقتضيه موضوعه  اللغة، ثم تجد لذلك 

ذا الأمر ع الكناية والاستعارة والتمثيل... وإذ قد  ا إ الغرض. ومدار  ذه المع دلالة ثانية تصل  عرفت 

ر اللفظ، والذي  وم من ظا ع بالمع المف  ، نا عبارة مختصرة، و أن تقول المع ومع المع ا  ملة ف ا

الذي  ، ثم يف بك ذلك المع إ مع آخر  عقل من اللفظ مع مع المع أن  غ واسطة، و تصل إليه 

ي، » فسرت لك رجا ر ا   ).263 /262،  2004(عبد القا

ي قليل الفائدة إذا  طاب الشعري من خلال آلية الضم  نصوص محمد الطو إنا نرى أن تحليل ا

ي. أما الدوا  ذا لدواع عامة، وأخرى خاصة بنصوص الشاعر المغر رة الرمز الشعري، و طه بظا لم يتم ر

 دراسة الرمز، ولست أدري لماذا لم العامة فلأن السيمياء  الأصل، و علم العلامات العام، قامت أساسا ع

ت النظري  ما  المن ة السيميائية ودراسة الرمز مع أ ن المقار عمل الكتابات النقدية المعاصرة ع التوليف ب
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عيد الإدلال   شبه إ حد  والواقع الشعري رديفان. ومن الدوا العامة أيضا أن طبيعة الإدلال  الرمز 

و    أحد وج الدلالة الضمنية.الاستلزام، و

م الصو  ة من ال ر  حضور م ي فتظ اصة ال تتعلق بنصوص محمد الطو وأما الدوا ا

س  ة لما  اضرة  النصوص أبرز م الات الإبداعية ا عد تلك ا  أغلب جنبات قصائده، بحيث يمكن أن 

ذا ا ل  سيمياء الشعر بحالات اللاقواعدية، ول  شا عد الإدلال من خلال الرمز الصو محورا ل لأساس 

ي عموما. طاب الشعري  نص"حديقة العزلة" خصوصا و شعر محمد الطو   ا

ا  ة ال تصطنع سق من الرموز الشعر يوي إ  عده الب ن يتحول النص   ذين الداعي اعتمادا ع 

اصة، وال تدل بالاستلزام أو الإضمار ال  اللغة ا صورة، من خلال أش ي والدلالات غ ا ع عدد من المعا

ان منظورا إليه  ضوء التحليل التداو من خلال دور  ذا الإدلال لايتم إذا  ة ثايتة. ولا شك  أن تفس  لغو

ة مبدعة. ا إ صور شعر ل ة وتحو ال اللغو ثمار تلك الأش   القارئ وثقافته  اس

ة الدلال صيصة إن المز ذه ا ن أك مما يصرح، و ديثة تجعل الشعر كيانا يضمِّ ة ا ية للشعر

ه منذ أرسطو إ يومنا، غ  indirection"3المراوغة غ المباشرة  التعب " ي عن غ طاب الأد  ال تم ا

ونية، لأن اخ ات  وما نمطيا يمكن أن توضع له تفس ست مف قيقة ل ة  ا ح أن الشعر تلاف الثقافات يق

نا ـ و تجاوز  ا  عد السمة ال ذكرنا ة. ولذلك لا  ات الشعر اختلاف الأنماط الإبداعية، واختلاف تفس

وِّن معر يتجاوز المعطيات  و م ل الشعر فعلا 
ّ
ش ة ، إنَّ ما  س للشعر ونَ الرئ ال التعب الدلا ـ الم أش

ن ة للنص ليحلل العلاقة ب يو ة اللسانية والسيميائية  الب و البعد التداو للمقار ذا  النص والقارئ، و

  المعاصرة. 

ون مثمرا إذا  ي ي ونخلص من ذلك إ أن دراسة الدلالة الضمنية  الرمز الشعري عند محمد الطو

ط ، فإن تحليل ا ا  قلب الرمز وتداوليا  علاقة الرمز بالقارئ، ولأن القراء ك يو اب، كما ارتآه زليغ ان ب

س ( ذا يتفاعل Zellig Harris, 1970, 313 / 314ار ة الثقافة، وع  طابات  إطار نظر ة ا )، يفضل مقار

ية النص الشعري  ذاته، وعامل  و ب ي: عامل البناء اللغوي و ن الرمز الشعري عند الطو و عاملان  ت

ن ن النص و و العلاقة المطردة ب   سيا إنتاج النص وتلقيه. الثقافة و

ن:1.  6 ن   . المرأة رمز الدلالات الضمنية المشبعة بالشغف والوجع وا

ذا النص الشعري مشفوع  ا   يا إ القنيطرة، ولكن أك حضورا ون المرأة عنوان نوستا قد ت

قة حياة أو فلسفة حياة و عشق يمثل طر عيد إ الذاكرة شاعر  بذاكرة العشق، و العراق بدر شاكر السياب و
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ست مجرد ثورة نفسية عابرة. فأك تضمينات  ذه العاطفة ل ب، و املا  البحث عن ا الذي استغرق عمرا 

ست  ن، ول ن : الشغف والوجع وا ذا الرمز ثلاث معان متلاحقة أو متدافعة، ومجتمعة أو متفرقة و

ا، بل الأصل أن تجتمع  الو  ل لمات أن ترسمه من ستحيل أن تجتمع  اقع و النصّ، ولذلك نرى ما يمكن لل

قائق من أول مقطع  القصيدة:   تلك ا

  أدخلُ صباحكِ بالشغف الوارف .1

  وأنتِ بجالتك الوردية

تك الأيقونية أ   شالك الشارد و

 
ُ
مة  السا

ُ
  يا الناعمة

  قرب النافذة العتيقة أراكِ 

ن عل باب القلب ساس ُّ ا   فت

ي  مطر و بما لا أملك من شغب ساطع .و   الس

  

معية،  ا حق الوجود إلا  حضور الثقافة ا يتخلق الرمز وفق مسار ثقا محدد، ولا يملك الرمز حي

خ  لت وفق رموز دالة ع التار ش ون ذاتيا خالصا، وقد سبق للمرأة  شعر العالم أن  لأن الرمز لا يمكن أن ي

  والاعتقاد.

ذه الدلالا  و أن المرأة رمز لاتصال الأرض بالسماء وأك  خ ع ما تذكر الكتب  ت حضورا  التار

نج، ( ية 243، 1992فيليب س ية  كث من الموروثات الإث )، أي أن المرأة متعلقة بالدلالات والإيحاءات الدي

ة، و  ا الشعر ستد بالتا ذلك الموروث من خلال تمثلا ديثة، ف  غض النظر عن القديمة وا ذا 

اصة. ته ا ل باعتبار تجر ل ع حدة، و ا الذاتية  عمل الكتاب والشعراء،    تصورا

و المع غ المباشر  ما الاستلزام و ، أحد ن من الضم ن نوع فإذا استحضرنا تمي التداولية ب

ل البعيد و المع الذي يقبل التأو ي المضمر و ذا الأساس يمكن أن يقرأ الرمز المقت من اللفظ، والثا ، ع 

اثية لرمز  و يوافق الدلالة ال ن: مستوى الاستلزام التخاط و تداوليا من خلال آليات الضم وفق مستو

و العلاقة  ية ع الوطن، لأن محور دلالة الاستلزام  سق اجتما محدد، كدلالته  الثقافة العر المرأة  
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ا المنطقية أو شبه الم ن الدال والمدلول، ومستوى المضمر يوافق  الرمز الدلالة الذاتية ال تر نطقية ب

نا ع الوجع. ي، كدلالة المرأة  ة عند محمد الطو ة الشعر   التجر

ر  ففي المقطع الأول يتجه إدلال الإضمار نحو فضاء الذاتية بمعان متوالدة، و المقطع التا يظ

كة للرموز  الثقافة. إن  الاستلزام  الإدلال ي المش ، أي الدلالة ال تقرأ  ضوء المعا م نحو الفضاء ا

ة  وم، ولكن المقار و الاستلزام المنطقي للمع المقصود والمف ي و و ما يم فعلا الرمز  أصله السيميا ذا 

ل القراءة ك ع تأو بعاد المقصودات وال ض اس ديثة للشعر تف مع ا ثة ل س حث ، ع أن التداولية 

ي والثقا جميعا وفق  ن الذا أ إ بيان الدلالة الضمنية  الرمز ع المستو ذا الأساس ن ما، وع  بي

: طط التا   ا

  

  

لمة "المرأة"  النص  ستغرق وصف الدلالات الناشئة من ترم  ذا القبيل أن  لا يمكن لأي تمثيل من 

ذا  ل الرموز ع  س مطالبا بتأو ي، كما أن البحث اللغوي والتداو ل المنوال  الشعري عند محمد الطو

س  ا ال  ساؤلات المعرفية وحد النص عموما و الشعر خصوصا، إنما يضطلع البحث اللغوي التداو بال

اتب. وع  ن ال ، لا البحث عن المع المقصود  ذ وراء استكناه آلية الإدلال، أي بالبحث  كيفية إنتاج المع

ساءل عن الكيفيات ال ي ان البعد ذا يجوز لنا أن ن ا المع الضم  "حديقة العزلة"، ولما  ل من خلال ش

ي إ تحديد خصائص  س فيما يأ ، فإن البحث س م ن الرمز أقوى ع الإدلال من البعد ا ي  تضم الذا

شكلاته الن ي من خلال  صية  الإدلال  الإضمار لا  الاستلزام، وذلك بوساطة تحليل رمز المرأة عند الطو

  ذه القصيدة.

ب من القيود: 2.  6 ن إطلاق ا شكيل الصو لرمز المرأة وتضم   . ال

 المرأة

 المدلول الدال

 الوطن رمزية ثقافية

 العشق رمزية ذاتية

 نوع الإدلال الضمني

 استلزام

 إضمار

 : المعنى الضمني للمرأة يتوزع بين استلزام وإضمار03الشكل رقم 
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ل للمع 
ُّ
ش ر مما سبق، أن الأسلوب الشعري يفكك صرامة الدلالة الاستلزامية، إن أك  ولعلَّ ما يظ

ا، ولكن مع  و يقوم أساسا ع مخالف ذه العلاقة الاستلزامية، بل  و بخلاف  ديث  يّ ا يصنع النصَّ الأد

ل.  شا و ال ام الذي يصنع وحدته، و سبة من الا ض أن آلية احتفاظ النص ب ذا الأساس نف وع 

ورة  ا إ آلية الاستلزام، لأن طبيعة الصُّ ناد ند أساسا إ آلية الضم أك من اس س الدلالة  النص الشعري 

ض مخالفة القواعد المنطقية.  ديثة تف ة ا   الشعر

تحول إ استلزام فع ون  النصوص، و امن ي  من خلال سياق يذكر جورج يول أن الاستلزام ال

ون قد قاس الدلالة الاستلزامية ع الإحالة Georges Yule, 2008, 27المقام ( ذا الأمر أن ي عدو يول   ). ولا 

ء محدد بفعل عناصر   الملفوظات، لأن الملفوظ قد يحيل إ الأشياء مطلقا بفعل النص، وقد يحيل إ 

ما م ستحضر م العناصر ال  . التواصل. وأ شكيل المع ل و و الفاعل  التأو و القارئ، ف نا  ن المقام 

ن للتداولية:  س أحد المؤسس سواز أرمينغو فكرة شارل مور ذا تنقل فر سبة « ول ء ما بال العلامة تحيل ع 

س مصط " س يطلق مور ص محدد. تبعا لب ن ] للتعب عن الآلية ال تجعل م 4" [أي الإدلالsemiosisل

ذه الآلية من خلال ثلاث مؤشرات: ما يقوم  ق يحدد  عود إ الإغر س تقليدا  ئا ما علامة. لقد ابتعث مور ش

ء علامة  و الأثر الذي يجعل من ال ش إليه العلامة، وأثر العلامة  المؤول، و بوظيفة العلامة (الدعامة)، ما 

ن العلامة  )Françoise Armengaud, 1999, 31- 32» (عند المؤول عرض للعلاقة ب ذا التقديم  أقول إن 

م فرديا خاصا به،  ذا الف ون  ش إليه، وقد ي م ما  ا، لأن إدلال العلامة متعلق بمتلق قادر ع ف ومستعمل

س فسره من خلال  ا لأن مور س خاصية  العلامة  ذا ر أن فعل الإدلال ل ذا يظ ا. وع  ون مش وقد ي

ر الإدلال.دور المتل   قي، بوصفه مستعملا،  بيان جو

امنا ع حد قول  ا، فيصبح الاستلزام  ي أو انحسار ر فاعلية النص  انطلاق المعا ذا تظ بناء ع 

ون  دل أن ي ي ع التحرر من قيود وصف العشق، و جورج يول، ولقد ساعد الرمز الصو أو الدي لغة الطو

ة  ذه تنمو  القصيدة كنمو عشقا آنيا صار مع الم الصوفية عشقا منطلقا، ودلالة الانطلاق من القيود 

ة، كما أسلفنا  ذا النحو من خلال فعل اللغة داخل الصورة الشعر ل الإدلال الضم ع  ش التيمة. ولقد 

ذا الإضمار  ذا الانطلاق وخصائص  ي ملامح   المقطع عليه الكلام  سيمياء القصيدة، ولنذكر فيما يأ

  السادس:

فهْ   أنتِ كقناديل الل
ٌ
  وادِعة

 
ْ

بان يذ الر  أنتِ كن
ٌ
يّة   ش
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ساءْ؟ لّ ال  مثل 
ً
  كيف  أن أراك امرأة

ر ثلاث ملامح لإطلاق الدلالة العشقية:  و صورة جعلت العلاقة  الأوتظ فة، و يه بقناديل الل ش  ال

سبة القنادي عيدة ل ن المع المضمر  ن اللفظ و ذا السؤال يجعل القراءة ب نا؟  سبة  فة، فما وجه ال ل إ الل

ة،  ة ثر ة شعور جعل القراءة  الوقت نفسه تجر يذ  والثانيةسعيا وراء مع غ مضمون، و يه بن ش ال

ا مع الشعر الصو  يذ تناصا وا ان استحضار رمز الن ب  ذا التقر بان، و  يذ إ الر سبة الن بان ب الر

، ا ّ ادة استحضار صو بان ز ته إ الر س انت  ن أية امرأة أخرى،  والثالثةلقديم، و ا و يه بي ش استحالة ال

ن  ن نقيض ا ب امى طرفا ة ي و  الوقت نفسه صورة شعر يه، و ش و نوع من الوصف أيضا كما ال و

  متباعدين.

رة  اخ ة صوفية ظا سم بم ا ت ذه الملامح أ ا أن العلاقة ما يم  ضاف إل تيار أطراف الصور، و

ان  يه، لكنه  ش عيدة، ع الرغم من حضور أسلوب ال ا  علاقة  ل سطر شعري م ن طر الصورة   ب

ن الدال  وة ب ن  الصورة الواحدة زادت ال ن الطرف لما زادت المسافة ب كذا  عيدا موغلا  البعد، و ا  شب

قوي خصائصه السيميائية.والمدلول، وزادت م ذا مما يحرر الإضمار  اللغة و ل، و ا احتمالات التأو   ع

  . خاتمة:7

ا تقنية صياغة  م ، أ شكيل المع ا  الإدلال من عدة عناصر ل تلتمس "حديقة العزلة" خصوصي

ا حضور  عالقا شبه مستحيل، وم ا  ن أطراف ه تجعل التعالق ب ة صياغة تمو يال الثقا ـ الصور الشعر ا

ي متجددة يمكن  ، ع معا ّ ن تلك الصور بكفاءة الإدلال الضم ة ـ الذي  اث والتصوف والل بثلاثية ال

و  ما يقرب مع النص و ن: أحد ن اثن ل الإدلال الضم وفق مسار ش تلفة، وقد  ا القراءات ا ح أن تق

ر  الأثر الثقا لوج ما يبعد المع عن متناول الاستلزام مثلما يظ دا محنة الوطن، وثان ع الشاعر مجسِّ

ا دلالات العشق والألم. سم ف سمة ذاتية غالبة تر مدُّ المع  ، يقوم ع الإضمار، و   القراءات الأو

  

وامش:   ال

لمة براغماتية "  1 ذا Pragmaticsلا تزال  راتية، من حيث  تفاعل الذات مع الأشياء، و ية، و اسم آخر للظا ية تحتفظ بمع الواقعية أو التجر "  اللغات الأور

و أصل  اغماتية.التفاعل    المعرفة  الفلسفة ال
و موقف  2 نادا إ أن ما يحدد جمالية نص ما  ذا اس تمع أو ثقافة من النصوص، و ما  نا ع الموقف ا ون  أطلقنا عبارة "قراءة جمعية"  ور منه، فقد ي م ا

ون ع خلاف ذلك  نظر ثقافة أخرى، و  .النص جميلا  نظر ثقافة محددة، وقد ي طاب لا غ س عن تحليل ا ار ثمر فكرة زليغ  س نا    نحن 
ية المعاصر " indirectionذا المصط "  3 ا الدراسات العر يم فرق ن مفا ة، وقد جمع  بحثه القيم "سيمياء الشعر" ب فات ع خصيصة اللغة الشعر ائيل ر لم مي ة، ت

ون  ومي بحيث ي ا المف ا عنده اتصال ذا البحث  كتابه : ولكن جمع م أن يراجع  مكن للقارئ الكر ا خدمة لتحليل الأخرى، و  Michael Riffaterre : Semioticsتحليل أحد

of poetry.  
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ية لمصط "  4 جمات العر ح ال ذا المقابل" semiosisتق ا "المدلولية" و"السيميوز" و"التمدلل" و"الإدلال"، ونحن نفضل  الأخ لأنه أقدر ع التعب  مقابلات متعددة م

.   عن خاصية إنتاج المع
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